كرون الوظي 
وضوعات السن ال يم 


لكر عبرا فليم شتصر 


« لغلق السموات والارض اكبر من خلق الناس » 
« ولكن أكثر الناس لا يغلمون » 
صدق الله العظيم 


من الصعب ٠‏ بل من المستعيل » أن يرسم الانسان صورة 
ولو في خياله ‏ لهذا الكون العظيم » الذي يمتد ‏ فيما يقتول 
العلماء ‏ عشرات البلايين من السنين الضوئية , التي تقدر فيها 
الثانية » بثلاثماثة الف كيلومتر ٠‏ فما يالك بالدقيقة » فالساعة , 

والشهر ٠‏ والسنة ٠‏ وتسبح في هذا الكون ٠‏ بلايين الأجرام السماوية 

وملايين السدم » وفي كل سديم ملايين النجوم والكواكب والأقمار ٠‏ 

وما المجموعة الشمسية , التي تعتبر الأرض واحدة من كواكبها 

العشر » التي تدور في فلك الشمس ء الا واحدة من ملايين المجموعات 

( كل في فلك يسبعون ) ٠‏ 

ويقول العلماء ؛ ان نحو #٠١‏ من هذه السدم , انما تتبع مجسوعات 
ثرية ؛ بها آلاف من الأجرام السماوية : تسبح وسط قاز حار . وكل مجموعة 
من هذه المجاميع , انما هي دزدور هائل , بل سدم عملاقة » متمركزة وسط 
المجموعة ٠‏ 

ويبدو أن من اساسيات هذا الكون العظيم : أن جميع أجزام كل من 
مكوناته , تتجمع في وحدات متماسكة . متجاذية مع بمشها البعض ٠‏ لتكون 
وحدات اكبر لتكون يدورها مجموعة من مرتبة آكبر كما يتكون جسم الانسان 
من وحدات صغيرة » هي الغلايا ام كل مجموعة متشابهة منها » لتكون 
نسيجا ٠‏ وتتضام الأنسجة المغتلفة لتكون الأعضاءم , وتتشابك الأعضام 
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المغتلفة لتكون جسم الانسان والمفروض أن تتماون الأناسى , لتكون قبائل 
وشعوبا ودولا » فمن المفروض كذلك أن تتماون وتتحاب وتممل لتميش في 
رخاء لا يتجزا ٠‏ وفي سلام لا يتدهور ٠‏ 


دفي عالم اللااحياء ٠‏ تتجمع جسيمات اولية لتكون الذرات » ثم تتجمع 
الذرات ٠‏ لتكون الجزيئات ٠‏ ثم تتجمع هذه وتلك لتكون التجوم والكواكب , 
ثم هذه وتلك لتكون سلاسل من السدم ٠‏ ثم مجموعات من هذه السدم » وعند 
هذا الحد , يتوقف المقل البشري عن ادراكه الصورة الكاملة لهذا الكون 
النظيم + 

ويذهب فريق من الملماء الى القول ٠‏ بأنه من المحتمل أن جسيماء 
تحت ذرية ؛ انما تتجمع هي الأخرى , لتكون وحدات تعرف باسم « كوارك » » 
وأن مجموعات السدم انما تترايط في مجموعات أكبر ٠‏ تسمى المجموعات 
المتميزة » وتكون هذه المجموعات من السدم ٠‏ انما هي قمة وحدات الكون , 
انما في اللبنات التي يتشكل منها هذا الكون العظيم ٠‏ انما هي المممل 
أد المغتبر الذي يتسع لملايين الستين الضوئية ٠‏ تتفاعل فيه الغازات والنجوم 
والسدم » وقد شغل علماء القلك منذ أمد بميد » بدراسة: هذا الكون 
العجيب مستفيدين من كل متجزات الملم الحديث في كل مجالاث الضصوم 
والراديى واشعة اكس والأنواج | والكهرومقتطيسية وما اليها ٠‏ 

اوفقي خلال اتصف القرن الآخبي + ابتكرت مناظيي كبيرة , كشفت آلاقا 
من المجموعات تتكون كل منها من آلاف السدم , يضم كل سديم عشرات 
الملايين من التجوم والأجرام السماوية * وبالمقارئة . يمكن القول بأن السديم 
الذي يضم مجموعتنا الشمسية ٠‏ ومنها كوكب الأرض التي نميش عليها , 
هذا السدهم , انما هو جزم من مجتوعة صغيرة , تسمى"المجمبوعة المحلية 
اتضم نحوا من أربعة وعشرين من السدم ٠‏ معظمها أصفر من سديمنا ٠‏ 


وقد دلت الدراسات على يعضى مجموعات السدم الثرية ٠‏ أن معظم هذه 
الآلاف من السدم التي تض مها , انما تسبح في الفضاء يسرعة آلاف 
الكيلومترات في الثائية الواحدة ٠‏ وهذه السرعة الهائلة التي تجري بها 
السدم , تدل على انتشارها المكثف في القضاء ٠‏ وأنها تترابط بقوة جاذبة 
هائلة » اكبر بكثي مما يمكن أن يحسب كثل هذه الكتل الهائلة التي تسبح 
في القضام ٠‏ 


وقد أثبعت المشاهدات الحديثة يأشمة اكس والموجات الراديوية , أن 
الفضاء بين السدم في المجموعات الثرية , اتما يعمره غاز حار ؛ وأنه في بيش 
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السدم المسلاقة الأهليلجية الشكل المتمركزة وسط المجموعة ٠‏ تحدث 
انقجارات وسط الغاز الحار ٠‏ مثيرة سحبا , ذات طاقة عالية من 
الجسيمات تحت الذرية أو دون الدرية - فمن أين نشأ هذا الفاز الحار , 
وما الذي سبب هذه الانقجارات ٠‏ وما هي الكتلة الاضافية التي تلزم لتبقي 
على السدم المتسارعة ٠‏ دون أن تتطاير عن بعضها البعض 


لم يستطع الفلكيون حتى الآن أن 


على هذه الآسئلة , وأن تكن 


الصورة قد بدآت تتشكل لديهم في السنوات الآخية الى حد ما ٠‏ وتدل هذه 
الصورة المتخيلة , على أن الظروف في المجموعات الثرية , انما نشات من 


تفاعل الفاز الساخن مع النجوم والسدم في ٠‏ دردور ٠‏ جاذبي هائل تكون 
من التركيز الكثيف للسدم في وسط المجموعة , كما أن مشاهدات ورصدات 
حديثة أدت الى اقتراح غير مألوق بأن السديم المملاق المرقوم م67 الواقع 
قرب مركن السديم الكبير في مدار ٠‏ قيرجو ٠‏ . قب يكون في نواته أخدود 
تبلغ كتلته خمسة بلايين شمس - 


اؤاندهما تسمى هذه السدم ه جزز الكون . أو أنها نظم 
أو مجموعات من النجوم ٠‏ وقد لاحظ الفلكيون ميل هذه الأجرام الى 
التجمع في مجموعات ٠‏ ويبدو ذلك واضحا في خريطة السماء , حيث يبدو 
اكش أمن أحد “عدار ' الفا :تن" الفهوم “الستدينية “1 'وقن" ضوَرت هده العرّيطة 
في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وفي سنة 147١‏ كان قد اتضح أن ممظم 
الفيوم السديمية كانت في الواقع سدما . ومع الزمن تبين أن السدم موزعة 
دفق نظام ممين سواء من ناحية التوزيع الزاوي أو المسافات بين بمضها 
البعش ٠‏ أما ما يبدو من تجمعات سديمية ثرية ٠‏ فهي في الواقع سدم 
متقاربة تسبيا * 


وفي سنة 1517م نشر ه هارلو ه كتالوجا به 7 مجموعة من السدم , 
وقال ان هذه السدم لم تتجمع على هذه الصورة بالصدقة , ولكنها: اخنذت 
هذه الأوضاع نتيجة عمليات وحركات تطورية ٠‏ وانها تربطها جميما قوى 
جاذية ذاتية ٠‏ ويقول الفلكي ٠‏ زقيكي ٠‏ ان كسية الكتلة المشاهدة فملا في 
هذه السدم ٠‏ لم تكن كافية لمجال الجاذبية لولا هذا التجمع في تلك المجاميع ٠‏ 

والممتقد الآن أن نصف هذه السدم التي تسبح في الكون , اتما هي 
اعضاء في مجموعة أو خصلة متباينة الحجوم من مجاميع فقيرة مثل مجموعتنا 
الى مجموعات ثرية تتكون من آلاف السدم «٠‏ ويقول هارلو ان المشرين 
سديما , التي تبدو شاذة في مواقمها في مجموعتنا 'المحلية » انما هي ضمن 


اطار كرة ٠‏ يبلغ قطرها مليونين من السنين الضوئية ٠‏ وفي الطرفين 
المتقايلين للمجموعة ٠‏ يوجد سديمنا والسديم رقم م51 ٠‏ انها شدم 
حلزونية الشكل ٠‏ ويضمان معا نحو +77 من كثلة المجموعة“الحلينسة, 
وهناك قراغ كبير بين هده السدم : حتى ان احتمال تصاذبهنا فير أوازة 
اطلاقا ٠‏ وتضم المجموعات الكبيرة والثرية الفا أو اكثر من السدم : وهئ 
تكون نحو /٠١‏ من مجموع السدم ٠‏ 


وتعرف المجموعة الثرية , يأتها مجموغة كبيرة ذات اعداد مكثفة في 
الوسط , كما تتميز بنشاط عالي الطاقة في صورة أشمة اكس , وأشفات 
راديوية ٠‏ واقرب مجموعة ثرية كبيرة هي تلك التي يسميها الفلكيرن 
٠‏ فيرجو » على بعد ستين مليون سئة اضوئية متا » وهي غير منتظمة الشكل 
وتغطي نحو مائة درجة مريعة في السمام , واذا حمل الانسان كتابا متوسط 
الحجم في يديه ورقمه على طول قزاعه . قائه كفيل بتغطيتها . انما تتكون 
من آلف سديم على الأقل ٠‏ أغليها كبر حلزوني وأهليلجي الشكل . واشدها 
لمانا ضغم أهليلجي ٠‏ والسديم الأهليلجي الضَعم رقم م 47 . أشد لمانا 
من سديمنا ثلاث مرات على الأقل وتضم مائة بليون نجم على الأقل وتنبعث 
من مركز المجموعة م 47 ظاهرة نفائة علولها ستة آلاف سنة ضوئية ٠‏ وانها 
لمنبع قوي لأشعة راديوية ويصرية لا حرارية بمعنى أنه ليس لها الخصائض 
الطيفية. التي. للأجسام الساختة كما أن المصدر المام للاتيماث اللاحراري 
الراديوي والبصمري ٠‏ انما هي الكترونات ذات طاقة هائلة تسيح في مجال 
مغنطيسي قوي , والتفسي المقبول نة عامة للظاهرة النفاثة التي تنبعث 
من مركز المجموعة م40 في صورة انفجار هائل أو سلسلة من الانفجارات 
التي بدات منق مليون سنة ٠‏ قبل المصر الذي شلوهد فيه , وانطلقت 
اشماعات قوية لا حرارية راديوية وايصارية , كما أن انبعاث اشمة اكس 
وغيره من نشاطات انفجارية. اضبحت ظاهرة عاديةلكثير من السدم 
الأحليلجية وغيرها من الأجرام الفلكية وبقاصة ما يمرق باسم ( كوازر ) '؟ 


ومنعا' هذا التشاط الاتفجّارَي , الذي تبعت منه علاقة بممدل يزيد 
آلف الف مليون مرة على ما ينبعث من الشمس هو أهم ما يشفل علمام الذلك 
في الفضر الحاضر ٠‏ 

القد دلت كواشق اشمة اكسن المعمولة فوق الفلاف الجوي ( إرهورو ) 
أقد .دلت على أن مجموعة 7 تغلفها سعابة تنبمث مها أشمة اكس وتبعد 
انعو مليون سئة اضوئية * وقد خللت اطياف هذه الاشمة السينية ٠‏ بوساطة 
أجهزة تدوز مع الأقئار الصنامية » وقد ثبت وجود وانبماث خطوط من 
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عالي التاين ٠‏ مما يدل على أن أشعة اكس تتبعث من غاز حار منتشر ٠‏ تبلغ 
درجة حرارته - 5١‏ مليون درجة ٠‏ كلفن + فوق الصغر المطلق , مما يدل 
كذلك ‏ على الأقل ‏ على أن أشمة اكس تتولد من منبع حراري ٠‏ بدلا من 
أن يكون منبمها لا حراريا كما كان يمتقد ٠‏ فان الغاز الحار اذا لم يكن 
محصورا تحت ضغط فانه يتمدد بلا حدود » ففي غياب هذه القوة الضاغطة . 
فان سحابة الفاز حول مجموعة م 41 , على أبماد تصل الى ٠١١‏ مليون 
سنة ٠‏ وهذا الزمن وان يدا طويلا الا انه في الواقع لا يزيد على واحند بالمائة 
من عمر السديم ٠‏ ولولا مايسمونه قوة الجذب العام لانطلقت هذه الغازات 
يلا حدود + 


ومن توزيع درجة لممان اشعة اكس . يمكن تقديز مدى انتشاز الغاز 
في الفضاء ٠‏ ومن قياس مدى هذا الانتشار . فان الكتلة التي تلزم لقوَة 
الجذب ٠‏ يمكن حسابها بانها خمسون تريليون كتلة الشمس ٠‏ وتبلغ هذده 
/ يضع مثات المرات الكتلة المقدرة لقرصن السديم الذي نميش فيه , 
ونحو ثلاثين ضعف التقديرات السابقة لكتلة مجموعة م41 - 


وهناك من الدلائل ما يؤيد القول بأن مجموعة م47 ٠‏ اتما هي سديم 
عملاق - 

وفي سنة 1434م آثبت عالمان فلكيان وجود اخدود كببي حول مجموعة 
© أو مليون سنة ضوئية ٠‏ ويدل تحليل الأطياف 
أن معظم الاشماعات الابصارية في هذا الأخدود اتما تأتي من التجوم , 
وليس من الغاز الحار . أو من سحابة من الالكترونات عالية الطاقة ٠‏ 
النجوم مترابطة جاذبيا بالسديم ٠‏ فان كتلة السديم عشرات 
من كتلة الشمس ٠‏ مما يتفق والتقديرات المحسوبة من أشمة 
اكس ٠‏ دان تقدير هذه الكتل الضغمة لهذه المجنوعات الضغمة من السدم 
الأهليلجية مثل مجموعة ملام ٠‏ 
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والمة مجموعة اثرية أغرى من السدم تسمى مجموعة ٠‏ كوما ٠‏ تبمد 
عن سديمنا بنحو أربعمائة مليون سنة ضوئية ٠‏ أنها مزدحمة بالسدم في 
مركزها , انها تسبح جميما في صورة تشبه الكرة ٠‏ واذا الخدنا في الاعتبار 
الكتلة الكلية لهذء السدم التى تضمها المجموعة , فانها لا تزيد عن 
/7١.- ٠١‏ من الكثلة التي .تلزم لثبات جاذ, 

ويقول الفلكيون ان سدما جديدة دائمة التكون قرب المركز . او ان 
قوة خارقة تبقى على تجاذبها في مداراتها - ومازال الأمل كبيرا في كشوف 
جديدة تزيد الأمر وضوحا + 


لف 


وهناك رآي . صمد طويلا . هو أن الكتلة متضمنة في الفا المتأين : 
وسيكتشف ذلك سرعان ما تتجمع مشاهدات اشمة اكس ذات حساسية كافية 
ترصدها الأقمار الصناعية من سنة +197م ٠‏ فقد ثبت أن انبماث أشعة 
اكس انما هر خصيصة من خصائص مجموعات السدم الثرية قفي مجموعة 
م47 ٠‏ تدل دراسات الأطياف على آن الغاز الشاغن هو نصدر اشعة اكنن 
وفي مجمومة سدم كوما'. هبلغ قطر متطقة 'اشماع أو اتبماث أشمة اكس 
اثلاثة ملايين امنئة اضنوثية' آوا اكثر من ثلآئة' أضماقف ندئ منطقة: الانبقاث 
في مجموعة سدم م47 + كما تبين أن كمية الكتلة في الفاز الساخن يقارب 
اكتلة السدم . وبذلك لا يكفي لربط المجموعة ٠‏ ومن جهة اخرئ فان 
مشاهدات اشعة اكس تمدنا بدليلين: اضافيين أن الكتلة المفتقدة موجودة 
فملا ٠‏ 


الأول : أنه كما في مجنوعة م47 ؛ ان درجة حرازة وحجم سعابة 
الغاز الساخن في مجموعة ٠‏ كزما » , يمكن أن يستغل في تقدير الكتلة التي 
يمكن أن تحويها , وهي في مرتبة الكتلة التي تكقي لترابطها ٠‏ 


الثاتي : انما ينها من صعوبة في فهم ٠٠‏ كيف امكن لسماية الفاز 
توي كمية الحديد الذي يشاهد في اطياف أشمة اكس , اذ من الممروف 
أن الحديد يمكن أن يصنع فقط داخل النجم ٠‏ ويمكن أن يدخل في نطاق 
وسط السديم حيث يمكن أن يلنظ ار هائل ٠‏ ومن الململوم 
أن الانفجار يمكن أن ينثي الحديد وغيره من المناصر الثقيلة في الفضام 
المريض بين السدم * كما تسريه الريح التي تنشا من حركة السديم 
في المجموعة , أو ينتشر يميدا فيما يشيه الجزر بين السدم - 


|, 
أن 


دفي سئة 1474 أثبت 8 
من مجموعات السدم الثرية ٠‏ وبخاصة تلك الث تمتبر نصدر أشعة 'رادهوية 
قوية , انما هو وجود سديم مركزي عملاق أهليلجي الشكل به أخدود عملاق. 


كذلك ٠‏ وقد تبين أخببا أن هذه المجموعات الثرية تضم سدما تنبعث منها 
أشعة اكس ٠‏ 


ومازال الفلكيون يصدرون كتالوجات ومضورات لمجموغات السدم , 
ويرقمونها يارقام وحروف مميزة , كالتي ذكرنا م0 , |8095 , 
ان ج سي 19177 وفيرهاء 

آنا مجموعة ٠‏ بيوسيوس » فهي من المجموعات الثرية ٠‏ التي توافر 
الفلكيون على دراستها ٠‏ ومع ذلك فان ملائحها الدقيقة لم تتضح يداه 
يفا 


الا آنها تضم مجموعة عسلاقة في المراكز وأنها أهليلجية الشكل . وأنها 
مصدر قوي للاشعة الراديوية تحيطها سحاية تنيمث منها أشعة اكس وعديد 
ن النجوم ٠‏ كما أن ار أشعة اكس متمركز في المجمسوعة 
في منطقة لها نفس أبعاد الأخدود من النجوم ني 


وكما هي الحال في مجموعة م1 ومجموعة ه كوما ه ٠‏ يدل التحليل 
الطيفي لأشعة اكس أن الغاز الساخن المزود بوفرة من الحديد هو المسئول 
عن انبماث أشعة اكس . فان كتلة الفاز الساخن التي تلزم لتفسيي ظاهرة 
انبعاث اشعة اكس يبلغ وزنها نحو اربعة اضماف كتلة السدم في المجموعة - 
وعلى ذلك فان انتاج الحديد من السدم , أقطع منه في مجموعة « كوما » - 
والكتلة التي تلزم لاحداث التوازن تبلغ عشرين ضما الكتلة المشاهدة في 
السدم ٠‏ أما مجموعة ٠‏ بيرسيوس » فتشمل عددا من مصادر الأشعة الراديوية 
القوية *٠‏ 


وتصور الخرائط الكونتورية للاشمة الراديوية تلك المناطق القضائية . 
حيث المجالات المفنطيسية عالية الكثافة , انما تتطابق مع كثافة الكترو 
عالية الطاقة . مما ينتج انبعاثات اشماعية لا حرارية قوية ٠‏ وان اثنين من 
السدم الراديوية القوية لها شكل ذو راس وذتب , مما يوحي بتفاعل المصدر 
والغازات ٠‏ بين السدمية ٠‏ أو ما يساوي حركة الدم في خلال غاز غير 
متحرك ومع ذلك فان السدم الراديوية تتحرك بسرعة آلاف الكيلومترات 
في الثانية ٠‏ كما أن ضغط الغاز الحار ثابت , وكثافته ودرجة حرارته التي 
تلزم لانبعاث أشمة اكس متوافرة ٠‏ كما أن شكل الراس والذئب . ليس 
وقفا على مجموعة ٠‏ بيرسيوس » ولكنه موود قي مجموعات أخرى وكثير منها 
مصادر لأشعة اكس ٠‏ 


ونستطيع أن نستخلص من هذه الدراسات والبحوث التي نشرها في 
الأخيرة علماء القلك والمراصد الكبرى الحقائق 7 


١‏ ان الكتلة التي تلزم للايقاء على مجموعات السدم امترايطة جلاييا'* 
تفوق عشرات المرات الكتلة المشاهدة أو المقدرة لحجوم هذه السدم - 


' ب ان دراسة اشمة اكس. توضح أن المجسوعات الثرية تضم كميات 
ضخمة ,من الغاز الساخن ويؤيد.ذلك التركيب الراس ذيلي اللسدم 


ينا 


الراديوية في هذة المجموعات . كما أن انحصار القاز الساخن يضيف 
عبتا يلزم الترايط' السندم * 


؟ ‏ كثيي من المجموعات الثرية يضم سديما عملاقا في المركن يحيط به 
أخدود عظيم يه تجوم ناصلة اللون ٠‏ ومثل هذه السدم تعتبر مصدرا 
قويا للاشمة الراديوية ٠‏ 


ويتجه ممظم القلكيين الى القول بأن كل الخصائص المشاهدة للمجموعات 
الثرية من السدم , اتما هي نتاج دردور هائل يضطرب جاذبيا ٠‏ والمجموعة 
الثرية من السدم ٠‏ لها مكونات ثلاث , السدم والنجوم الاضافية التي تسبح 
في أخدود عظيم عملاق » وغاز ساخن ٠‏ 


وتكون السدم في نجموعة في مدار حول مركز الكتلة , كما تدور 
كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس في المجموعة الثرية تكون السدم كبيرة 
جدا وكثيرة جدا » حتى أن بمشها يضم سدما أخرى . ٠‏ دكل في فلك 
يسبحون » في تجاذب وتوازن وبطاقة حركية هائلة ٠‏ ومن الممروف 
أن الطاقة الحركية تتناسب مع الكثلة مضروبة في مربع السرعة . وعلى 
ذلك فان السدي, الأثقل من المتوسط يكون تحركه ابطا من المتوسطل © 
ونتيجة للتوزيم المتساوي للطاقة ٠‏ فان سرعة السديم الأثقل والأضخم 
اليست كافية لتأخذ مدارها الأملي ولذلك فانها تلتف حلزونيا لعكون 
وسط المجمنوعة , ديزيد في سرعتها تسارع الجاذبية . ولكنها لا تكفي 
التثبيت مدارها ولذا تتجه نحو المركز ٠‏ 


والواقع. أن قوى الجاذبية التي تربط النجوم في السديم . انما تقويها 
اقوى الجذب بين /السدم .في وسط المجموعة فكما تنسحب مياه المحيط من 
الشاطىء في حالة الجذر :بوساطة القمر , فلذلك تنسحب النجوم من السدهم 
الأم » وتكون النجوم الغارجية في المدار هي الأولى في الانسحان ٠‏ 


وتؤيد ' نظزيات: تكون السدم أن النجوم الخارجية تبدو ناصلة ووزنها 
اقل من ذزن, الشمس:.آما النجوم الأثقل ٠‏ فانها تفوص نحو المركز . كما 
يفوص السديم نحو مركن المجموعة ٠‏ 


وني خلال المشرة يُلايين من السنين الضوئية التي قضتها المجموعة , 
فان السديم الذي يكون: في القاع بالتسبة للجاذبية وف وسط المجموعة , 
يمكن أن ينمو الى حجم هائل يمثل مائة سديم آخر ٠‏ ولمل هذا هو التقسير 
1 


الوحيد المقبول لهذا الأخدود الهائل الذي تحده النجوم حول مجموعة 
السدم الثرية ٠‏ كما أن التقشر الجذري للمجموعة انما هي عملية تدريجية » 
وان تحولت الى عملية اكثر شدة , عندما يقترب السديم الهابط من قلب 
المجموعة , وهي عملية مستمرة , وقد تمتد الأخاديد حول المجموعة الى 
مليون سنة ضوئية أو أكثر في اتجاه حافة المجموعة ذاتها ؛ وقد تكون الكتلة 
المفتقدة مختفية بين أربعة بلايين من التجوم الخفيفة الوزن نسبيا التي 
انفصلت عن المجموعة المحيطة بالأخدود وانتشرت بين المجموعة , وبما انها 
موزعة. يهده الطى التجوم القليلة الوزن نسبيا تكون اقل وضوحا 
مما لو كانت متكائفة في جسم السديم ٠‏ 


ويبدو أن اجتماع انبعاث أشمة. اكس من سدم مجموعة د مى , ائما 
هو نتيجة طبيمية في ظروف المجموعات الثرية ٠‏ فانه نتيجة لتجمع السدم 
على هذا النحو في مثل هذه المجموعات ٠‏ ينشأ طرفان يهيئان لانبماث أشمة 
اكس , من حقن لكميات كبيرة من الغاز في السدم وفي الوسط بينها ٠‏ كما 
أن نمو مجموعة د مى في الوسط , انما هو تجمع نثار السدم الأخرى , 
وانما يتكون مصدر أشمة اكس عند تسغين الغاز نتيجة للضغط عندنا 
يسقط في بر الجاذبية حول مجموعة د مى وسط المجموعة ٠‏ ويتبدى اثر 
هذه المملية اكثر وضوحا وهتاك سديم كبير نسبيا مثل م417 تنتشر مع 
النجوم وتنتظم حول الأخدود + ويئفس الطريقة .٠‏ يتلقف الغاز ويسخن 
عندما يسقط بين السديم مكونا مصدرا الأشعة اكس ولو أنه لا يكون قويا 
مشل ذلك الذي ينشأ وسط مجموعة ثرية ٠‏ لأنه سيكون له خزان صفير للغاز 
يسحب مله * 


وقد يبدو لأول وهلة , أن اجتماع سدم ذات أشعة راديوية قو 
ومجموعات ثرية واخرى عملاقة مما قد يغل بالصورة أو يجملها 8 
فان السدم الراديوية , تبدي علامات لا تخطىء عن وجود نشاط أنقجاري . 
يدل عليه انتثار مواد للغارج بعنف ٠‏ على حين أن نظرية السدم المملاقة 
ومصادر اشمة اكس ٠‏ تتضمن أن المواد تنتش للداخل » فهل يمكن. التوفيق 
بين الرايين ؟ ثم هل يؤدي التقلص الى انفجار ؟ ان كثيرين من الفلكيين 

ية ذلك - وهناك دلائل على أنه اذا كانت كثافة النجوم في 
مركز السديم تصبح عالية يدرجة كافية » فانه تيدأ بالتضادم والانتثار 
وسط السديم مكونة اجساما ضخمة . كما تفمل السدم المملاقة في وسط 


نا 


المجموعة , والفرق أنه في نواة السدم لآن الأجسام المملاقة الكتلة قد 
إن أبذاخلها -تجنيق- اسود :»انها .نتطقة في القشناء , حيث مجالا 
بابّية قؤية: جدا :أت .آن المادة: تنسعق: .٠‏ “قي “داخلها : تجوم ,الأخدؤد 
الأسود , فان الذرات وحتى الجسيمات التووية » تتمزق ويتفرق بعضها 
بعيدا عن بعض + وقد قيل ان هذا التجويف الأسود , وما يحويه , تبلغ 
كتلته مائة مليون مرة وزن الشمس - وقد يتكون وسط السدم النشطة 

فب الأسود .هنمو بممدال كتلة شمسية كل سنة ٠‏ حيث يسك 
المادة القريبة منه ويجذبها نحوه - وقد ظهرت دراسات حديثة على المجموعة 
الثرية م47 تؤيد هذا الغرض . حيث أن وضوحها وسرعتها تزيد نعو 
امرك * 


وتدل المشاهدات والرصدات على أن جسما متماسكا ٠‏ كثلته: تساوي 
كثلة خمسة بلايين شمس , وقد يكون الأخدود الأسود في قلب السديم ٠‏ 


وما كانت المادة الممسركة أو المقيدة في الأخدود الأسود , لا تستطيع 
الهرب ٠‏ فان الأخدود الأسود , لا يكفي لتفسير الانفجارات + وقد يكمن 
الجواب على هذا الاعتراض في المقاومة التي تنشآ من المسادة المسحوقة ٠‏ 
فمندما تندفع المادة نحو التجويف الأسود . فان المجبالات المفنطيسية التي 
تصاحبها ستلتف وتتضغم , كما أن الطاقة الناشئة: قد :تسب النشساط 
الانفجاري - وقد يحدث مثل ذلك في سديمنا ٠‏ 


وهناك اشعة اكس التي تنبمث في نظامين ممروفين من السدم ٠‏ فان 
المادة تنصب وتندفع من المحيط الخارجي الى منطقة الجاذبية القوية 
حول التجويف الأسود , وتشمل طاقة ١١‏ ب لتوليد صدمة إبة من 
الموجات والتسخين اللزج ٠‏ والنتيجة ايجاد مصدر متموج بسرعة لأشضلعة 
اكس , ومصدر متفير للاشعة الراديوية . ومثل هذه المسليات التي تنشا 
على مستوى السدم , قد تفسر النفاثات والمصادر الراديوية المتضاعفة 
وعلامات اخرى من الأنشطة الانقجارية في السدم النشطة ٠‏ 


واذا رجعنا الى مكان المجموعات الثرية من السدم ٠‏ فهل يمكن تصور 
اتوزيع وترتيب السدم في متطقة يبلغ حجمها مائة مليون سئة ضوئية » 
وأخرى قطرها مثات الملابين من السنين الضوئية , وماتزال المشاهدات تتجمع 
التثري معلوماتنا عن الغازات الساختة ومصادر آشمة اكس والأشعة الراديوية 
وقوى الجاذبية العمومية التي تربط هذه السدم يمضها ببعضش + 


لها 


ماذا عسى أن يكون مستقبل هذا الكون وما فيه من سدم ومجموعات 
ثدية افيها الى متى يستمر اومتى يتقجر ٠‏ وهل سيبقى تمدده الى الأيد » 
وكم تبلغ كتلته ٠٠‏ كل ذلك علمة عند الل ٠‏ 
المراجع : 

أعداد من مجلة العلمي الأمريكي حتى توقمير 4/ + 


بول جور ؟ والاس توكن 


